الحزء الثامن والعشرون 
1 لمهتدين الفائزين 0 

ولگ با عدا مُهيٿ) أي : يهينهم ويذلهم . 

کما تکبروا عن آیات اله را 

۷0 طم یمهم آله جیما عه E E‏ 
اه و وان ڪل کی سیو سيد EE‏ تر اَن له يلم ما فى لسوت 
يا ف الرس ما يڪٿ ين نو َة إلا هو ايه اسع 
لإ هر و سادشم و َد ا َلك Ef‏ اک إا هر هو م مهغ ا E‏ 
م نهم بنا عيلوا َم المد إن َه ڪل َء مَل يقول الله 
تعالى :يوم يبعث الله الخلق جييعًا) فيقومون من أجداثهم 
سریعًا فيجازيهم بأعمالهم مهم با 


1 ما یلوا من خير وشر» 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ» وأمر الملائكة 
الكرام الحفظة بكتابته . 

هذا إو العاملون قد نسوا ما عملوهء والل أحصى ذلك. 

واه على کل سى سمي بالظواهر" والسرائرء والخبايا 

والخفاياء ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في 
السماوات والأرض من دقيق وجليل . 

e 
4i إلا هر ا‎ ET هو ساسم رل دَق من َلك‎ 
ا‎ 
: یما بینهم» لهذا قال: إن آهب َء مَل ثم قال تعالی‎ 

(۹۰۸) کالم تر لی الین پیا ن اکر مودو لا وأ عه 


ر ا و ر 


وجو الام ادون وَمَعَصِيت الرَسول ودا جاو حول با لو 
ميك به الله مولو ف ا 6 8 ا ا 
سلوا 8 می الیڈ ہ اا لیے ٢اموا‏ إ6 تجن ل ا 
لار لن ومعصِبت الول وتوا يال والتقوى وفوا الله آل 
إو ررد النجوى : هي التناجي بين اثنين فأكثر» وقد تكون 
في الخير وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبر» وهو اسم جامع لكل 
وقيام بحق لله ولعباده"» والتقوى» وهي [هنا] 

س جام ر2 جين الام وام 

فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الالهيء فلا تجده مناجيًا 
ومتحدئًا إلا بما يقريه من اله ویباعده من سخطه . 


والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالاثم والعدوان ومعصية 
الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كل . 
قال تعالی: وول E‏ 
يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك . 
يوون ف َس أي: يسرون في أنفسهم" ما ذكره 


ی ربو 


عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم : لول يعَذّبَا أنه با 


۹4۷ 


۸- تفسیر سورة قد سمع الله» الآيات: ٠١-١‏ 


7 توذھوي‎ of EN 
ا و مَافاً آل و وما فآ رض موف‎ 
ا کک وو کک دسم‎ 


و٣‏ ورور ور 


وام تهر 


وویم مودو ن ا e‏ 
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و و و 
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تج فلا تنج ويا لئم والعد ون ومعصِ يت الرسول وتتتجوا 
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يالروالتقوىواتقواا از e‏ 
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بان آنه ون امرگ العش O‏ 
لايل ك ع کرای آن عوسی 

اکم وداق انش واا روان ا ا 
ییک والذی نونوا الور درت وله اغلور 


ر 

ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بلك» ویستدلون بعدم تعجیل 
العقوبة عليهم » أن ما يقولون غير محذور. 

ان تال في باد 9 یول اجهل حت ج 
سوبا مى التي أي: تكفبهم جهنم التي جمعت كل 
شقاء ات [عليهم] تحيط بهم» ویعذبون بها ٣يش‏ 
ألَسَصِد . 

وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون 
الاإيمان» ويخاطبون الرسول ية بهذا الخطاب الذي يوهمون 
أنهم أرادوا به خيرًا“ وهم كذبة في ذلك وإما أناس من 
أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي َيه قالوا: «السام 
عليك يا محمد» يعنون بذلك الموت . 

(۰ إا لوی ين الین ليحرت الذي ٤اموا‏ ولس 
بصارَهم سیا إل لذن اه وع اه لوك لومون يقول 


\ 


زي ءامنواً 


َملونَحر 9© 


(۱) في ب: على الظواهر. (۲)في ب: بحق الله وحق عباده. (۳) في 
ب: یسرون فیها . (5) كذا في ب» وفي أ : والخطا ب للرسول ية الذي 
يوهمون به نهم أرادوا خيرًا . 


الحزء الثامن والعشرون 


تعالى : إا لى أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف 
ومکره غير مفید . 

ل لحرت أَلَذي انرأ هذا غاية هذا المكر ومقصوده. 

لوی بارهم سا إل بن اهر فان الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية» والنصر على الأعداء» وقال تعالى : #رَلا 

فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومکروا فإن 
E‏ عائد إلى أنفسهم» ولا يضر المؤمنين إلا شيء 
قدره الله وقضاه . 

لل أله بكوكل ألموثوة) أي : ليعتمدوا" عليه ويثقوا 
بوعده» فان من توکل علی الله کفاه وتولی مر دینه ودنیاه"" . 

(۱۱) ایا الیب ١اا‏ إا یل لک مسحو ف المجللس 
افخ بنع ا کک ودا قي نشوا اشرو رع آم ال ءامنا 
منک ولذ اوا الول دحب وَل ما ملو حبر هذا تأديب“ 
من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في 
المجلس»ء فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا 
المقضود 
وليس ذلك بضار للجالس“ شيئاء فيحصل مقصود أخيه 
من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل»ء فإن من 
فسح فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع الله عليه . 

لوإتا ل انثُروأ» أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم 
لحاجة تعرض #أشُزوأ# أي : فبادورا للقيام لتحصيل تلك 
المصلحة. 

فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان» والله تعالى 
يرفع أهل العلم والايمان درجات بحسب ما خصهم الله به من 
العلم والايمان. 

ونه ما لون حر فيجازي کل عامل بعمله» إن خيرًا 
فخیر وإن شرا فشر . 

وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأن زينته وثمرته التأدب بادابه 
والعمل بمقتضاه. 

۳0 یا لی ٤امنوا‏ إا تم الرس دموا بن بى 
نویک صکک کلک حبر لک اطم کین کر تیو اه عة م ه 
ایوا لاء واوا الروة واطیموا آله وروم وا بی ّا 
مسلون يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله 
محمد يلا تأديبًا لهم » وتعليمًا وتعظيمًا للرسول بيا فإن هذا 


۹۹۸ 


۸- تفسیر سورة قد سمع الله الآیات: ٠۳-۱١‏ 


التعظيم خير للمؤمنين وأطهر آي: بذلك يكثر خيركم 
وأجركم» وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها 
ترك احترام الرسول بلا والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا 
ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته» صار هذا 
ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم» فلا يبالي 
بالصدقة . 

ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وإنما مقصوده 
مجرد كثرة الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق على 
الرسول» هذا فى الواجد للصدقة . 

وأما الذي لا يجد الصدقةء فإن الله لم يضيق عليه الأمرء 
بل عفا عنه وسامحه»ء وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا 
يقدر عليها . 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر عليهمء ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا الحكم من باب المشروع 
لغيره» لیس مقصودًا لنفسهء وإنما المقصود هو الأدب مع 
الرسول والاكرام له. 

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة 
بتفسها فقال: بذ ر نمل أي: لم يهن عليكم تقديم 
الصدقة» ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون 
هينّا على العبدء ولهذا قيده بقوله : ۴باب أله كم أي : عفا 
لكم عن ذلك . 

ايمرا الكرة) بأركانها وشروطها وجمیع حدودها 
ولوازمها. 

واوا ألركرة المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها . 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن 
قام بهما على الوجه الشرعي» فقد قام بحقوق الله» وحقوق 
عباده [ولهذا قال بعده :] #وأطيعوا لله رسو وهذا أشمل ما 
يكون من الأوامر. 

ويدخل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء» وتصديق ما أخبرا به والوقوف 
عند حدود الله . 

والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان» ولهذا قال : 
واه حي يا بََسَلُونَ4 فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى أي 
(۱) کذا في ب» وفي آ: فإن ضررهم. (۲) كذا في ب» وفي أ: 
يعتمدوا. 
)٥(‏ في ب : للفاسح . () في ب : حدود الشرع . 


(۳) في ب : وکفاه آمر دینه ودنياه. )٤(‏ في ب: هذا أدب . 


